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Abstract 

The science of Islamic belief had been considered most valuable discipline 

among other disciplines of knowledge as it played an important, rather 

pivotal role in the practical life.. Qualitative research technique was used 

for the collection, analysis, and demonstration of data. The research had 

addressed the four major dimensions of the topic which particularly 

include Meanings of Atheism and its essential elements, Development of 

Atheism in Islamic and Un-Islamic societies and response of Muslim 

scholars, Reflections of Atheism in various aspects of human life, and 

Analysis of Atheism in Islamic Perspective. The systematic review of 

literature disclosed that Atheism in Islamic perspective included the denial 

of God, Prophet Hood and hereafter or any of these elements. Atheism had 

equally affected the Muslim and Non-Muslim societies by blowing the 

materialism into social, economic and political system. In this connection, 

Muslim scholars were divided into four types in terms of their response to 

Atheism which was discussed in detail in paper. Moreover, Atheism had 

also affected the individual as well as collective life. The author had 

critically analyzed the Atheism in Islamic perspective and presented the 

conclusion and recommendations at the end. 
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 والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد؛ ةلصلو  او العالمین، رب للهالحمد 

 ولها دور كبير فى تشكیل الإنسانىوالسلوك   الطابع والأفعال والأخلاقالفكر و على اكبير اتأثير إن للعقیدة

یة في ذذ القیم الايجابلتشخصیة الإنسان بطریق خاص. فأصحاب العقیدة الصالحة تكون سلیم الفكر والإرادة و

تكون لهم الإضطراب والحيرة فى داخلها وتنشر القیم السلبیة فى المجتمع. المجتمع أما أصحاب العقیدة الفاسدة 

 الأفعال الحسنة وأما العقیدة الفاسدة تصدر عنها الأفعال السیئة. وكذلك العقیدة الصافیة، تصدر عنها

فالعقیدة الحادیة فتنة عظیمة فى عصرنا الحاضر التى نشرف فى بلاد الإسلامیة والغير الإسلامیة وتأثرت 

 لا یؤمنون بالله نفي جمیع أنحاء العالم الذی الیوم الناسقد یُسمّى الملحدون لأغلب الجوانب المختلفة للحیاة الإنسانیة. 

 العالم ن ثالث أكبر دین فيأووفقا للأرقام  ولكن لا یؤمنون بالرسالة والآخرة تدخل فى الإلحاد حسب تعالیم الإسلام

لا یقبلون أي دین سماوي أو غير سماوي. فمن  وهؤلاءمن الناس یعتقدون فكرة الإلحاد  ملیار 2.1كما  ‘الحاد’هو 

سأناقش فى هذا الفصل مفهوم الإلحاد تطور العقیدة الإلحادیة وأهم یس لديهم دین. السهل القول أنه من الممكن ل

 معتقداتها وتحلیلها فى ضوء النصوص الشرعیة.

التطوّر التاريخي للنظریة و مفهوم العقیدة الإلحادیة وأهم مكوّناتها ويهدف هذا البحث العلمي عن كشف

الأبعاد  فىالنظریة الإلحادیة  إنعكاساتو سلامیة وردود العلماء علیهاالإلحادیة فى المجتمعات الإسلامیة والغير الإ

يركتبت الخاتمة وفى الآخ. فى ضوء النصوص الشرعیة العقیدة الإلحادیة ومكوّناتها تحلیلو المختلفة للحیاة الإنسانیة

 .تشتمل أهم النتائج والتوصیاتالتى 

 :مفهوم العقيدة الإلحادية وأهم مكوّناتها

ة فى اللغ معناهو ‘الحد’مصدر  مذهب فلسفي وأساسها على إنكار وجود الله سبحانه وتعالى. هو الإلحاد

ویتضمّن رفض أدلّة المفكّرین  مذهب من یُنكرون الألوهیّة’ صطلاحو في الإ ‘وأَدخل فیه ما لیس منه عَدَلَ عن الحقّ ’

ة التصریح أو التحریف أو التأویل ونحوها وكلها المیل عن المقصود سواء لفظا أو معنى من جهوهو  1.‘على وجود الله

 یقول مبشر نذیر:، ینافي التوحید

ا إنكار الإله والرسالة ولكن عندن ‘عدم الیقین بالله’و ‘ینیةلاد’بالعموم على  ‘الحاد’ تطلق كلمة ’’

 احد یستلزم إنكار والآخرة أو أحدها یسمي الإلحاد لأن هذه العقائد الثلاثة مرتبطة معا بأن إنكار الو

                                                           
1

 https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/, (accessed 22 Aug, 2019) 

https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/
https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/


 

27 

 ء۰۱۰۹ یونیو: ۱۰:،العدد۱۰ایقان: المجلد:

 
 1 ‘‘الآخرین

وهو یستعمل بمعان متعددة كالعقلي والمنطقى للإلحاد  ‘Atheism’تستعمل كلمة إن فى اللغة الإنجلیزیا 

 :یقولوالإنحراف عن الدین.  واللادینیة

“Internet Encyclopedia of Philosophy (IEP) The term “atheist” refers to 

a person who does not believe in God” 

على الشخص الذى لا یعتقد على وجود سبحانه وتعالى. والملحدین یزعمون بأن  ‘ملحد’أطلق مصطلح 

 في جمیع أنحاء العالم الیوم الناسقد یُسمّى لأغلب  3لوجود إله ضعیفة والأدلة المؤیدة لعدم الإله قویة جدا. 2الأدلة

من الناس یعتقدون  4بلین 2.1كما  ‘الحاد’إن ثالث أكبر دین في العالم هو  ووفقا للأرقام، الذین لا یؤمنون بالله الملحدون

لا یقبلون أي دین سماوي أو غير سماوي. فمن السهل القول أنه من الممكن لیس لديهم دین.  وهؤلاءفكرة الإلحاد 

 فینبغى أن نشرح كلمة 5الدین والإلحاد.ظهرت نظریة العلمانیة على بناء الإلحاد التى ثبتت أساس لتتابق عملي بین 

(Secularism):؛ لأنها متعلقة بالإلحاد فیما یلي 

ى بمعن ‘الدنیویة’أو  ‘اللادینیة’ مرادفا لإلحاد والمعنى لهذه الكلمة هو أى العلمانیة ‘Secularism’إن كلمة

ه كان تصریف توجّ  ‘ Secularism’ بأن مقصد  ‘Encyclopedia of Britannica’كتب فى  ما لا علاقة له بالدین.

ة الوسطى. والإله فى الأزمن لون كثيرا فى أمور الآخرة لأن الناس كانوا یتأمبالدنیا من إهتمام  بالآخرة إلى إهتمام  الإنسان

بدأ النهضة الثقافیة. ونشأت هذه والناس من الأمور الدینیة إلى النزعة الإنسانیة  لإجتماعیة رغبوحول هذه الحركة ا

 6فى التاریخ ضد الدین والمسیحیة. ‘Secularis’ الحركة

 : ‘ Secularism’قاموس العالم الجدید كلمة  فيو

                                                           
 ، مبشر نذیر 1

 

 33م(، ص: 5002یونیو المجلة الشهریة: اشراق )لاهور: ، ا لحاد  ج د ی د  کے مغربی ا و ر  مسلم د نیا پر ا ثرا ت

 هذه الأدلة: الوجودیة ، والغائیة ، والكونیة ، والمعجزات ونحوها. 2

3

   https://www.iep.utm.edu/atheism, (accessed 22 Aug, 2019) 

4 https://en.wikipedia.org/wiki/Listofreligiouspopulations, (accessed 22 Aug, 2019) 

  مبشر نذیر، 5

 

 33ص:  ،ا لحاد  ج د ی د  کے مغربی ا و ر  مسلم د نیا پر ا ثرا ت

6 https://www.britannica.com/topic/secularism, (accessed 16 Aug, 2019) 

https://www.iep.utm.edu/atheism
https://www.iep.utm.edu/atheism
https://en.wikipedia.org/wiki/Listofreligiouspopulations
https://en.wikipedia.org/wiki/Listofreligiouspopulations
https://www.britannica.com/topic/secularism
https://www.britannica.com/topic/secularism
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‘ ‘تربیة الناسص فى هو الأعتقاد بأن شئون الدینیة لا دخل فیها الشئون الدنیویة وبالخصو’’

1  

 فى شرح هذه الكلمة بأنها: عجم أكسفوردوفي الم

“The principle of separation of the state from religious institutions”
2 

مادي بعیدا عن الروحاني فى دنیوي بعیدا عن الدیني و‘ Secularism’تبدوا من هذه التعریفات بأن معنى

 3 النطام لا یكون الدین بناء الأخلاق والتربیة. والحكومة. وفى هذامجال التربیة والفنون 

 قائم مذهب المنطقیین كلیهماو ‘Secularism’ بأن  ‘في الشرق الأوسطالدین ’فى كتابه الشهير  یقول أربرى

 4.على اللأدینیة

فى  ولكن‘ فصل الدین عن الدولة’ونرى بأن التعبير العام الذى شاع بین الناس والكتب الإسلامیة هو 

 .یا أو إجتماعیانفراداة سواء إبأنه فصل الدین عن الحی لعلمانیة بل ینبغى أن یقالقة هو لا یدل كاملا على المدلول االحقی

والمفهوم الصحیح للعلمانیة هو تطور الحیاة وإقامتها على غير الدین أو خلاف الدین. وبهذه الفكرة تظهر الأشكال 

للادینیة فى والشیوعیة والرأسمالیة وغيرها التى تنشر ا العلمانیة المعتدلةو والدیمقراطیة اللیبرالیةالمختلفة للحكومة كا

(. ومن المنظور الإسلامى كل فكرة لیس دینیا أى إسلامیا فهو مضاد Antireligiousكلها مضاد الدین )وعات المجتم

 5الدین ومخالفه.

الق الخ وه فى العالم مادیة. والمادةیرون أن جمیع الموجودات  نجد بأنهم  لملحدینعندما نرى إلى معتقدات ا

الكون  كالإنسان وجمیع الموجودات بلا قصد وحكمة ومصلحة. ووفاقیا تإهذا النظام للكون  وأزلیة وأبدیة.ق خلووالم

لأن لیس له إله.أما العواقب التي  ؛ويهلك بنفسه و مستمرة بدون المستمر6 بلا خالق والنبات والجماد بدأت صدفة

 لصواب والخطأ فإن قضیة ا الحیاة سوى هذه الحیاة. وبالتاليولیست  ل فهي حدددة للحیاة المادیة فقطتترتب على الأعما

                                                           
 12-13: 1 ،م(5002، دار الهجرة: لسعودیةا)۔۔۔ العلمانية نشأتها وتطورها الحوالي، سفر بن عبد الرحمن،  1

2 https://www.almaany.com/ar/dict/ar-en/institutions, (accessed 11 Feb, 2019) 

 12-13: 1، العلمانية نشأتها وتطورها وآثارها في الحياة الإسلامية المعاصرةالحوالي، سفر بن عبد الرحمن،  3

 أیضا 4

 أیضا 5

 208: 5م(،  5012)ریاض: دارالندوة العالمیة ،  الموسوعة الميسرة فى الأديان والمذاهب المعاصرةالجهنى، مانع بن حماد،  6

https://www.almaany.com/ar/dict/ar-en/institutions
https://www.almaany.com/ar/dict/ar-en/institutions
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 ظهر فى هذا العالم.تفهم إلا من خلال النتائج التي والمفید والمضار لن یّ 

 بما يخلق مصادفة كالأشیاء الأخرىالذي ر ون بأنّ الإنسان نوع من الحیوانأنّ حاملوا الفكرة الحادیة یعتقد

على الأرض و تشتهي طبیعته إلى حصول اللذات  جدونحن نعلم فقط أنه وُ  ؟ونحن لا يجادلون من خلقوه ولماذا خلقوه

والرغبات. ويحمل بعض قویة وبعض الأدوات التي یمكن أن تكون مصدرا لتحقیق هذه الرغبات. فإن الغرض من 

ن تنطبق علیه هذه الإنسالذا والمادة اكتشفها القانون الطبیعي و ،مكانة الإنسان فى العالم كالمادةفالحیاة هو تلبیة رغبات. 

 قوانین الطبیعیة.ال

لنفسانیة اویزعمون بأن الحاجات  إلى التاریخ فى صورة الجرائم والخیبة والحماقة الملحدون ینظرون وكذلك

عده العالم واللذات النفسانیة ولیس ب الم المادي وسیلة لتسكین الحاجاتوالع  الحاجات.عیّن تُ   الأفكار والأفكار لاعیّن تُ 

 علم النفس وآراء دور كایم فى علوم وأفكار فراید فى ،ونظریات دارون فى أصل الأنواع .حیاة بعد الموتالآخر؛ لأن لا

جود إن الملحدین ینكرون وللعلوم والفنون. والمادیة لحادیةالإأسّست الأسس نشرت الإلحاد فى العالم و الإجتماعیة

ا نهلأفلا یعتقدونها؛  المعجزاتالوحي و وأما .عندهم متصرف فى الكونولا رصوّ لا مخالق وفلا  سبحانه وتعالى

والأخلاق الفاضلة؛ لأنهم  القیم الأخلافیة. وكذلك لیس عندهم المعلولوالعقل وقانون العلة وخلاف الفطرة 

 ونحوها من الصفات المحمودة للإنسان.الحسن والقبح والحق والعدل والخير والروح  ینكرون

انون الق الإنسان فوق الإنسان من حیث بأن يحصل دعند أتباع الإلحا لا یوجد مصدر للعلم والمعرفة’’

 الأحوال.و من التاریخ والتجربة والآثار وانین للحیاةنتج هذه الفكرة بأن یأخذ الانسان القتلحیاته. و 

 لأن ول أمام نفسه أو أمام سلطة البشربل هو مسؤ الإنسان غير مسؤول أمام الإله یكونوبناء على هذا 

‘‘فى هذه النظریةتصور الإله  لیس هناك
1

 

 :وردود العلماء عليها الغير الإسلاميةالإسلامية و الإلحادية فى المجتمعات للنظريةالتطوّر التاريخي 

إن نظریة الإلحاد لیست إشتهرت بالسرعة بل هناك عملیة طویلة وعوامل كثيرة خلفها التى تعمل بالبطء 

 :2زاهد مغل ونشرت هذه الفكرة بعد مدة طویلة بین الناس كما یقول

 نتیجة  ىهبل  الدین بترك فورا الإلحادللناس أن یقبلوا نجد بأن لایكون  المسیحیةعندما نرى إلى تاریخ 

                                                           
 18م(، ص: 1111بلي كیشنز، پ)لاهور: اسلامك  تجدی د  و  ا حیائے د ینمودودي، أبو الأعلى،  1

2 http://ilhaad.com/2017/07/ilhad-tajadud, (accessed 19 July, 2017) 

http://ilhaad.com/2017/07/ilhad-tajadud
http://ilhaad.com/2017/07/ilhad-tajadud
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 فى شكل الحداثة. ونوضّح هذه المراحل لنشر الفكرة الإلحادیة فى العالم فیما یلي:تبدأ  التى لعملیة طویلة

ید أى التعبير المذهب فى سیاق جدیُفسّر للمذهب أولا ثم  یُرفض التفسير والتشریح التاريخي المرحلة الأولى:

 الإنفرادى خلاف الإجتماعي.

 قاصدفرادیة. وعندما يحصل هذه الم: يُخرج المذهب من الحیاة الإجتماعیة ويُحصر فى الحیاة الأنالمرحلة الثانية

یرفض.  سير وتشریح یقبل أوتبدأ التفسيرات المختلفة للمذهب حسب عقول الناس وهواهم وبدأت النزعة بأي تف

بدأ هذا النزاع بخروج المذهب من الحیاة الإجتماعي إلى الحیاة لإنفرادي لأن التعبر الإجتماعي للمذهب یشدّ الناس فى 

 الفكرة الوحدة. 

: فى هذه المرحلة مضى المذهب من التفسير الموضوعي ویُفسر المذهب حسب الحقائق المرحلة الثالثة

عة. وهذه الحقائق قد تكون ثابتتة وقد لا تكون ثابتتة ولذا بدأ النزاع بین المذهب وهذه النظریات المعروضیة والواق

المروُجة. إن الأساس لهذه النظریات هو المادة والناس یعتقدون على الظاهر خلاف الحقیقة فتُغرس فكرة الشك فى 

راد رحلة تفتح الباب إلى الإلحاد على مستوى الإنفالنفوس والناس یرفضون الدین عملیا ویذهبون إلى الإلحاد. هذه الم

 التى تخترق بعده فى القوم إجتماعیا.

نجد هذه المراحل الثلاثة الكاملة بأن هناك دخل الإلحاد فى هذه  عندما نرى إلى العصور الوسطى فى الأروبا

مكن القرون لأن الدین الحقیقي لا ی الأطوار الثلاثة. فینبغى أن یفهم المذهب من التاریخ والمراجعة إلى أصله أى خير

 : د. مانع بن حماد الجهنى یقول  فهمه سواه.

لا فى بعض المناطق والأمم والأفراد. وهذه البدعة أسسها إالإلحاد فى عصور القدیمة بدعة توجد  لا’’

هونیة فى الصیركة بحونحوها الفلاسفة. وكذلك نشر الإلحاد  والوجودیة والداروینیة والشیوعیة مانیةلالع

ان ك التاریخ على الأساس المادي. ونتشر الیهود نظریات كارل ماركس فى مجال الإقتصاد وفسّر إ العالم.

الذى  (Engels) انیا وإنجلزألمالذى كان يهودیا  (Karl Marx)أبرز الشخصیات من الشیوعیة كارل ماركس

اع الوجودیة كان أشهر الشخصیات التى ومن أتب قدّما البیان الشیوعي.ولتقى مع كارل ماركس وعملا إ

وكذلك أتباع الدارونیة  وألبير كامي ونحوها. وسیمون دوبوفوار نشر الإلحاد فى العالم كان سارتر

 واألف لذینا (Spencer)وسبنسر (Hegel) وهیجل (Bertrand Russell) برتراند رسل ـكوالفلاسفة الأدباء 

ومن  .(Netshey) الذى كان أدیبا من الفرنسة ونیتشیه (Folter) وفولتير فى الفلسفة وعلم الأخلاق اكتب
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كان الذى هو عبداللطیف ثابت والزهاوي  الشعراء التى نشرت الإلحاد فى مجلة العصور وبعضها فیما یلي:

‘‘عمیدا كان هو ینشأ الشكوك فى الدین فى أشعاره.
1 

ح ولكن الرو كانت الغرب منكري الله والآخرةما  ولو تحمل الفكرة الإلحادیة الحالیةإن الحضارة الغربیة 

لى هذه ن الناس الذین یؤمنون بالله والآخرة یعتمدون ع؛ لأ في مثل هذه الطریقة التي تقوم بحضارتها في المجتمع المدني

  النظریة على نحو فاقد للوعي فى حیاتهم العملیة.

ت كثير لخلافة الإسلامیة فى التركیا. وصدربدعة الإلحاد بین المسلمین بعد سقوط ا تنشرومن تأثير الغرب 

لعن فى لمملوء با ابهذ الكت  كمصطفى كمال للكاتب قبیل آدم فى تركیا.  على الإلحاد فى بلاد الإسلامیة من الكتب

وكذلك إسماعیل أحمد أدهم الذى نشر  كتب فیه الإلحاد ومدح فیه العقلیة الأروبیة.؛ لأن الأدیان وخاصة الإسلام

مجلة  رأصدر إسماعیل مظه ف رسالة وطبعها بتعاون المطبعة الأسكندریة بعنوان لماذا أنا ملحد؟ ألّ وفى المصر الإلحاد 

 یضا أنقد العقل العربي بأنها متهمة بالجمود والإنحطاط وتبعد عن النشأةأ إنهفى المصر بعنوان مجلة العصور فى المصر. 

 2والتطور.

وعلى هذه الخطوات بدأ الإلحاد فى  السبب الأعظم لإنتشار الإلحاد فى العالم نظریة التطور لدارون. كانو

 مومتهحكوأسسوا  الخامس عشر والسادس عشر من بلادهم إلى الشرق والغرب ؛أ الأوروبیون في القرنینبدف 3العالم.

فى  الإلحادل تعزوا ب هذه الدول فىفقط  یتركوا الأثر السیاسيلم إنهم  .نهایة القرن التاسع عشرإلى  في جزء كبير من العالم

 من الأجوبة من المسلمین مقابل الإلحاد: أربعة أنواع هذه البلاد الإسلامیة وهاجموا على أسس الإسلام أیضا. وظهرت

 لغربيإتباع الإلحاد ا .2

 رفض الإلحاد الغربي .1

 إتباع الغربالإسلام في  فىتغیيرات الإجراء  .3

 4قالب إسلامي الجانب الإيجابى فى  وضع .4

                                                           
 208: 5، الموسوعة الميسرة فى الأديان والمذاهب المعاصرةالجهنى، مانع بن حماد،  1

 أیضا 2

 کے حضور  میں ، طارق اقبال، سوهدري 3
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ق
 32(، ص: م 5002)لاهور: نشریات،  سا ئنس 
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 تطوّر العقیدة الإلحادیة فى المجتمعات الإسلامیة والغير الإسلامیة

 
رغم على  م قبلوا الغریبة والإلحاد كلیا أو جزویانهبأ (Elite Class)المسلمین زعماءمن  :كان رد الفعل الأول

ن لا یزال موقفهم حتى القرو الجماعیةو في حیاتهم الإلحادكانوا نماذج  ولكن إسلامیةأن أسمائهم ومعتقداتهم كانت 

 ایران ورضا شاه بهلوي في فى تركیا مصطفى كمال باشاكلتعالیم الإسلام  علانیةالعشرین. وكان بعضهم معارضة 

 لحدین.ملكنهم كانوا عملیا  الإسلام علانیة ینكروالم تونس. على الرغم من أن غالبیة الحكام  فىوالحبیب بورغابي 

تعلیم  نعواإنهم م .الأفكار الغربیة تماما رفضوانهم بأ هو علماء المسلمین التقلیدیین :وكان رد الفعل الثاني

 بیئة كییفوقد حاولوا ت وأي نوع من العلاقة مع الغرب ةالملابس الغربی ولبس واكتساب العلم الغربي اللغات الغربیة

لمعاصرة. والإجتهاد فى المسائل ا بدلا من التفكير. وركزوا على التقلید المجرد القرون الوسطى كبیئة مدارسمدارسهم 

لوي. بریأحمد رضا خان و حدمود حسنو نانوتوي قاسممن هذا النوع فى شبه القارة الهندیة مولانا بار العلماء وكان ك

 أبعد الذهن الجدید عنهم ومال إلى إلحاد أو قبل أفكار وأن نفوذهم في المجتمع قد انخفض بهذا المنهج ب وكانت النتیجة

 الطائفة الثالثة أوالرابعة.

المتجددین الذین حاولوا لتطبیق بین الإسلام والأفكار الإلحادیة ولهذا  من المسلمین :الثالثكان رد الفعل 

 فى أحمد خانفكرة سر سید الإسلامیة الأساسیة. وكان أهم الشخصیات من أتباع هذه ال قد أنكروا بعضهم العقائد

الودود د الدكتور عبتلمیذه غلام أحمد برویز  قدمو .زغلولوطه حسین وسعد  فى المصر عبدهوحدمد  شبه القارة الهندیة

 فى المجتمعات الإسلامیة ولكن تتأثر الطائفة الأشرافیة بها. الفكرةما قُبلت هذه في القرن العشرین.  ةنفس الفكر

. إنهم انقدوا على العلوم القدیمةمن العلماء الذین كانوا یعرفون العلوم الجدیدة مع  :الرابع رد الفعلكان 

تغير ولكن الإلهي لا یالقانون  بأن انتقد العلماء التقلیدیینوقدم الإسلام بأسلوب الناجح. إنهم  وجهة النظر الثالثة

إلى التجدید الإسلامي. وكان منها وضعوا القوانین حسب مقتضیات عصرهم التى يحتاج  العصور الوسطىعلماء 

من و ىدومود أبو الاعلىوسید  هيافرالوحمید الدین  ندويمان یوسید سل مانينع وشبلي زادآوأبو كلام  حدمد إقبال

جرأت و تبعها علماء العصر الحدیث من البلدان الأخرىأ.وغيرها وسید قطب البناءوحسن  رشید رضا المصر علماء

القبولیة فى  حصلوالبلاد الإسلامیة لإحیاء الدین ونشره. إنهم عرّفوا الدین فى النسل الجدید والحركات الإسلامیة فى ا

 مجتمعاتهم. فىتأثيراتها عمیقة جداً ظهرت و طائفة العلمیة الحدیثة

 .یةوالأخلاق والروحانیة والدینیة والمادیة وأفكارهم العلمیةسطور التالیة أهم معتقداتهم الونوضح فى 

 :فى الأبعاد المختلفة للحياة الإنسانيةالنظرية الإلحادية  إنعكاسات

 له تصور الإ یوجدا فى أي شكل. ولاولكن تصور الإله كان موجودالعصور القدیمة  فىكان الإلحاد موجودا 
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 ء۰۱۰۹ یونیو: ۱۰:،العدد۱۰ایقان: المجلد:

 

وا معظم الناس كانلكن و وجود الإله أنكرت قلیل من الفلاسفة وكذلك ، وجین.بد متقلیل من المذاهب ك فى

أخذ القوة من حیث الكل فى العالم؛ بأن الإلحاد ما یبدو من التاریخ وكذلك 1واحد. إلهلله ولوكان أكثر من إیعتقدون با

لامي والغربي بل الإسنشر الإلحاد فى هذه العصور وتترتب أثرها على العالم ف كانوا یعتقدون بالله. الناس فى العالملأن 

 3ریة تنموا بالسرعة فى مجتمعاتنا.والتشكیك واللأدیقول على رضا: إن الإلحاد كما 2جمیع العالم

 الإنسان  مدیعت ن الإلحاد مبني على إنكار وجود الله تعالى والوحي وبسبب الحرمان عن هدایة إلهیةكما ذكرنا بأ

بنیا موالقانون العقلي أحیانا یكون صحیحا وأحیانا  والأحوال. والآثار والتجربة ویأخذ القانون من التاریخ على العقل

 فى جمیع الجوانب من الحیاة. وبسبب عدم الإعتقاد فى الآخرة ومن هذه الجهة تؤدي هذه الفكرة إلى الضلال على الخطاء.

  والسیاسي يالنظام الاجتماع ویكون وإنتشار الفكر المادي وفساد الأخلاق تنتج هذه الفكرة النتائج المادیة كإنكار الدین

 من أن یكون مفیدا. لبشریة بدلال ضارا والاقتصادي

لیوم تأثير ا نشعر إنناهز جذور التراث القدیمة.  بأنه الإسلامیة والغير الإسلامیة المجتمعاتإن الإلحاد تتأثر 

  ونذكر هذه الآثار فیما یلي: ونحوها. الأخلاقو والاقتصاد والسیاسة الفلسفةالإلحاد فى الجوانب المختلفة ك

عالى وأنكر وجود سبحانه وت الإسلاموالمعتقدات الأساسیة للمسیحیة  الإلحادهاجم ف:الجانب الفلسفيف

والنبوة والآخرة وبالإضافة نشر الشكوك والسؤلات حول هذه العقائد الأساسیة. لم يحصل الملحدون الفوز فى مجال 

 . التجریةو اهدةالمشوء التي لا یمكن إثباتها أو إنكارها في ض تتعلق بماوراالطبیعة لأن هذه المعتقدات الثلاثةالعقائد 

 المساجد فىدین ال یكونيجب أن بأن العلمانیة تعني . یه فى شكل العلمانیةفنشر الإلحاد ف: السياسيالجانب و

العالم الغربي  بل. قفى أمور الحیاة لتعلیم الدینيل ولا مكانة على أساس العقول البشریةالحیاة جمیع جوانب یدیر و  فقط

وتیونس ولكن مزّج معظم الدول الإسلامي الإسلام والعلمانیة  والعالم الإسلامى قبل بعضها كتركیا العلمانیة تمامًا

 4وغلب عنصر العلمانیة فى هذه الدول.

 ة الحریّ  لأن للإسلام مخالفةعلى الرغم من أن الدیمقراطیة لیست عملیا  نشر الإلحاد بنظریة الدیمقراطیة

                                                           
 مبشر نذیر،  1

 

 33ص: ، ا لحاد  ج د ی د  کے مغربی ا و ر  مسلم د نیا پر ا ثرا ت

 أیضا 2

3 http://www.laaltain.com, (accessed 16 Oct 2016) 
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 أكثر أنه إذا أعطىفهو الإلحاد. لكن الدیمقراطیة القائمة على أساس نظري  كبيرة  الإسلام لهما أیضا أميیةوالرأي في

وتنفیذه یكون ضروریا. ونرى كثيرا من الأمثلة فى بلاد الغرب بأنهم  القرار هذا تخاذفإ الله خلاف قانونالناس قرارًا 

تى لا نرى مثل هذا فى بلاد المسلمین ح ولكن قانونیة والربى والخمر والمثلیین خالفوا دینهم علانیة وأجازوا الجنس

عالى الجمهور بل هى حق الله تلیست حق  فى الإسلام السیادةلإن  یعارض الإسلام لمفهوم الغربي للدیمقراطیةالآن. 

 ، تجوز أن تؤخذ فیه آراء الأكثریة.الله یبیّن لم فقط. والمسائل التى 

 أسمالیة والإشتراكیة. فدخل فیه الإلحاد بنظامین: الر: والجانب الإقتصادي

وانتقد على عدم توازن هذا النظام. إن ماركس  في أوروبا كبيرة ضد الرأسمالیةالركة الحبدأ كارل ماركس 

(Karl Marxواینجلز )(Engels) إنهما فسّر التاریخ بأسلوب جدید وجعل النقطة المركزیة للحیاة انكلاميا كانا ملحد .

اة الإنسان إنتجها الإقتصاد. والشيء المهم فى حی والنظم للسیاسة والأدیان التاريخیة الحروبجمیع الإنسانیة المعاش بأن 

 مبني على الإلحاد.وخرة أي الشیوعیةوهوالآ والنبوة بإنكار الإله نظامًا جدیدًا للعالم هو الإقتصاد. إنهم عرضوا

صل وغيرها. تح والإحتكار والغرر سروالمی والثانى هو الرأسمالیة التى تملؤ بالخرافات العدیدة كالقمار

یبكون عامة الناس للضروریات الأساسیة. هذه المؤسسات تنشر  والرقوم الضخیمة ولكن المؤسسات الكبيرة الوسائل

 ويجعل المراكز للسیاحة لإكتساب المال. ومن هذه الجهة تنشر الإلحاد فى الأخلاق الإنسانیة. والقمار والفواحش الربي

توجد  لابأن لیس إله للعالم و یعتقد اذا أي شخصمن الجوانب الأخرى لأن أكثر فهى تتأثر  :وأما الأخلاق

 سؤولام ویكون غير مسؤول أمام الإلهیشجّع على تكمیل الحوائج النفسانیة. وعندما یكون الإنسان  حیاة بعد الموت

في  الحكومیة أو الضغط الاجتماعيفلا یمكن للإنسان أن یمنعه أي شيء سوى القوانین  أمام نفسه أو امام سلطة البشر

 ادوالفس والغدر والحسد والقتل وغصب المال والخیانة عن الأخلاق الرزیلة. هذه الفكرة تشجه على الظلم العالم

یبسطون و بروالتك والفساد والظلم یفتح أهل الثروة أبواب القمع و .بل علیه أن یفعل ما یشاء والاضطهاد فى المجتمع

وسائلهم و تهاجم الدول الإلحادیة على الدول الضعیفة ویغصبون أموالهم وكذلك والمساكین. أیديهم على أموال الفقراء

 الكذبو والسكر  كالزنابقوة الید. وكذلك نرى بأن معظم الناس فى هذه المجتمعات یقعون فى الأمراض الإجتماعیة 

ا من وغيره والنزاع المالیة إستعمال المخدراتو والخداع والغش والسرقة والحقد والحسد والأنانیة والعقوق والظلم

الرزائل الأخلاقیة.
 

1 
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لإنسان في ا یتطور. فالجانب الروحي جذریا عن وبالتالي یتجاهل وبما أن هذا النظام أكثر تأكیدا على المادة 

والروحیة. وتقام العلاقات في المجتمع على أساس الاهتمام. یتم القضاء على فقد السعادة العقلیة تلكنه  جال الماديالم

 والقیم الأخلاقیة الأخرى.كما یقول الشیخ المودودي: والتعاون والتسامح الحب المتبادل

فإن الطبیعة لهذه النظریة تنتج النظام المادي و أیضا یؤثر فى العلوم والتربیة والفنون والأفكار. والناس ’’’

ذین يحملون هذه الفكرة تكونون ظالما وخائنا .ثم الناس على هذا المستوى تظهر من المجتمع على جمیع ال

ضعفاء یأكلون أموال ال الناس الذین قاسیة. وقیادة المجتمع والدولة في أیديوخائنة، والمستویات كاذبة، 

‘‘  الوطنفى دولهم ویتعاملون بالأمم الأخري في شكل القومیة والإمبریالیة وتدمير
1 

 :فى ضوء النصوص الشرعية ومكوّناتها لحاديةالعقيدة الإ تحليل

 ولكن فى الإسلام تُطلق هذه الكلمة على إنكار الإله الإلحاد فى مفهومه العام یستعمل لإنكار وجود اللهإن 

عندما  2إنكار الآخرین.وإنكار الواحد یستلزم  والآخرة أو أحد منها؛ لأن هذه العقائد أساسیة ومرتبطة معا والنبوة

 لایؤمنونو نجد بأن القرآن الكریم یستعمل الكلمات المختلفة لإنكار العقائد الأساسیة كالكفر نرى المنهج القرآني

القرآن  یستعمل وكفروا وغيرها. تدل هذه الآیات القرآنیة على الكفر والإلحاد. وأحیانا ویكفرون ويجحدون ویكذبون

  من الإلحاد. الكریم هذه الكلمات بدلا

ومما  ،وبعد ذكرها سأحللها فى ضوء الإسلام أذكر بعض الآیات القرآینة التى تظهر عنها العقیدة الإلحادیةس

 یلی:

فَوْنَ عَلَیْناَ أَفَمَنْ یُلْقَى فِي النَّارِ خَيْرٌ أَمْ مَنْ یَأْتِِ آمِ ﴿قال تعالى عن الملحدین:  ذِینَ یُلْحِدُونَ فِي آیَاتنِاَ لَا يَخْ ا نً إنَِّ الَّ

هُ بمَِا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ   3.﴾یَوْمَ الْقِیَامَةِ اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ إنَِّ

نْیَا نَمُوتُ ﴿فى القرآن الكریم بمفهوم الإلحاد كما قال تعالى: ‘الدهر’وجاء كلمة  وَقَالُوا مَا هِيَ إلِاَّ حَیَاتُناَ الدُّ

هْرُ وَمَا   4.﴾لَهمُْ بذَِلكَِ مِنْ عِلْمٍ إنِْ هُمْ إلِاَّ یَظُنُّونَ وَنَحْیَا وَمَا يُهْلِكُناَ إلِاَّ الدَّ
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 تطوّر العقیدة الإلحادیة فى المجتمعات الإسلامیة والغير الإسلامیة

 
ذِینَ كَفَرُوا فَهُمْ لَا یُؤْمِنوُنَ ﴿قال تعالى بنسبة الكفار:  وَابِّ عِندَْ اللهَِّ الَّ  1.﴾إنَِّ شَرَّ الدَّ

ذِي یَقُولُو﴿وقوله تعالى فیما يجحدون بآیات الله:  هُ لَیَحْزُنُكَ الَّ بُونَكَ وَلَكنَِّ الظَّ قَدْ نَعْلَمُ إنَِّ مُْ لَا یُكَذِّ المیَِِن نَ فَإنِهَّ

 2.﴾بآِیَاتِ اللهَِّ يَجْحَدُونَ 

قُ ﴿وقال سبحانه وتعالى فیمن یكفرون بآیات الله تعالى:  ذِینَ یَكْفُرُونَ باِللهَِّ وَرُسُلهِِ وَیُرِیدُونَ أَنْ یُفَرِّ وا إنَِّ الَّ

 3.﴾وَیَقُولُونَ نُؤْمِنُ ببِعَْضٍ وَنَكْفُرُ ببَِعْضٍ وَیُرِیدُونَ أَنْ یَتَّخِذُوا بَیْنَ ذَلكَِ سَبیِلًا بَیْنَ اللهَِّ وَرُسُلهِِ 

 والدین  رةوالآخ والنبوة لنا من هذه النصوص القرآنیة بأن العقیدة الإلحادیة لها صور شتى كإنكار الإله یبدو

 سأحلل هذه الصور المختلفة للإلحاد فى التالي. وغيرها. وكذلك یعتقد الملحدون بأن الدهر هو إله.

نجد بأن الناس بدأو الخرافات وأنواع الإلحاد فى العقیدة  عندما نرى العقائد الإسلامیة فى ضوء الإسلام

الإسلامیة. ولكن السلف حفظوا العقیدة الصافیة فى شكله الصحیح بأخذها عن المصادر الأصلیة: القرآن والسنة 

العقیدة التى وضّح النبي صلى الله علیه وسلم. أذكر فیما یلى أنواع الإلحاد التي دخلت فى العقیدة وشرح مفاهیم 

 الإسلامیة وأحللها فى ضوء الإسلام وأقوال السلف الصالح.

 إلحاد فى التوحيد:

ثلاثة: یه على ففالإلحاد  المعاد. فأما التوحیدو والنبوة ن إنكار التوحیدمضذكرنا فى السابق بأن الإلحاد یت كما

  یلي:فیما وأحللها فى ضوء الشریعة هذه الأقسام سأناقشالحاد فى الأسماء. و الحاد فى الصفاتو الحاد فى الذات

ینكرونها ویعتقدون بأن المادة هى الأزلیة. لاخالق للكون والمادة أصل فى  فالملحدون:الذات الإلهيةفأما 

أذكر بعض  .العالم. وبسبب إنكار وجود الله تعالى سمّى الله سبحانه وتعالى هؤلاء الناس كفارا لأنهم كفروا بالله ورسله

 یكفرون بالله فیما یلي نموذجا:م بانهها الآیات القرآنیة فیما ذكر فی

قُوا بَیْنَ اللهَِّ وَرُسُلهِِ ﴿ عن الذین كفروا بآیات الله: قال تعالى ذِینَ یَكْفُرُونَ باِللهَِّ وَرُسُلهِِ وَیُرِیدُونَ أَنْ یُفَرِّ إنَِّ الَّ

 4.﴾وَیَقُولُونَ نُؤْمِنُ ببَِعْضٍ وَنَكْفُرُ ببَِعْضٍ وَیُرِیدُونَ أَنْ یَتَّخِذُوا بَیْنَ ذَلكَِ سَبیِلًا 

                                                           
 22الأنفال:  1

 33الأنعام:  2

 120النساء:  3

 120النساء:  4
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 ء۰۱۰۹ یونیو: ۱۰:،العدد۱۰ایقان: المجلد:

 

ذِینَ لَا قَاتِ ﴿عالى لقتال بهؤلاء الملحدین الذین لا یؤمنون بعقائد الأساسیة من الإیمان: وأمر سبحانه وت لُوا الَّ

مَ اللهَُّ وَرَسُولُهُ وَلَا یَدِینوُنَ دِینَ الْحَ  مُونَ مَا حَرَّ ذِینَ أُوتُوا الْكِ یُؤْمِنوُنَ باِللهَِّ وَلَا باِلْیَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّ  حَتَّى تَابَ قِّ مِنَ الَّ

زْیَةَ عَنْ یَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ   1.﴾یُعْطُوا الْجِ

والظن فى  والشك بل هم فى حالة الإضطراب وأخبر الله تعالى عن مرض قلوبهم بأنهم لیسوا فى حالة الیقین

ذِینَ لَا یُ ﴿آیات الله بسبب إنكارهم عن الإیمان بالله والیوم الآخر:  ابَتْ ؤْمِنوُنَ باِللهَِّ وَالْیَوْمِ الْآخِرِ وَارْتَ إنَِّمَا یَسْتَأْذِنُكَ الَّ

دُونَ  دَّ مْ فَهُمْ فِي رَیْبهِِمْ یَتَرَ  2.﴾قُلُوبُهُ

 ام فیما یلي:أقسفإنهم یلحدون فى صفات الله تعالى. والإلحاد فى الصفات على ثلاثة : الإلهية الصفاتوأما 

 .أثبتها لنفسهات سبحانه وتعالى ما : إنهم عطلوا صفإلحاد الجهمية

هؤلاء الناس  المخلوق كما یتشبه الروافض.بصفات  یثبتون كیفیة الصفات ویتشبهونها : إنهمإلحاد المشبهة

 سووا المخلوق بالرب معاذالله.

. والمنات واللات كالعزى وأوثانهم : إنهم یسمون ویثبتون صفات سبحانه وتعالى لآلهتهملحاد المشركينإ

 3بحانه وتعالى لحقوق العباد.جعلوا حقوق الله سكذلك و

وأما منهج أهل السنة والجماعة فى الصفات بأنهم یؤمنون بما وصف الله سبحانه وتعالى والنبي صلى الله علیه 

ءٌ ﴿ونحوها كقوله سبحانه وتعالى: 4 والتحریف والتغیير والتبدیل وسلم من الصفات بدون التكییف لَیْسَ كَمِثْلهِِ شَيْ

مِیعُ   5.﴾الْبَصِيرُ وَهُوَ السَّ

 . نأن هذه الصفات تتضمن بعض الآخری وابعض الصفات لسبحانه وتعالى وقال واتأثبإن بعض العلماء 

                                                           
 51التوبة:  1

 22التوبة:  2

 )المملكة العربیة السعودیة: وزارة الشئون الإسلامیة والأوقاف  القول السديد شرح كتاب التوحيدحدمد بن عبد الوهاب،  3

 188-182هـ(،  ص: 1251والدعوة والإرشاد، 

 ؤون السعودیة: وزارة الش )المملكة العربیة أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورةحافظ بن أحمد الحكیمي،  4

 81ه(، ص: 1255الإسلامیة والأوقاف والدعوة والإرشاد، 

 11الشورى:  5
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 تطوّر العقیدة الإلحادیة فى المجتمعات الإسلامیة والغير الإسلامیة

 
ا الفكریة العلمیة الصالحة بأن نثبت جمیع ما ثبت سبحانه وتعالى لنفسه وننفى جمیع موهذه الفكرة غير صحیحة فلیكن 

 نفى الله سبحانه وتعالى عن نفسه.

  1فالإلحاد فیه المیل عن الحق أى العدول عن حقیقة الأسماء ومعانیها كما ثبت.:الإلهية الأسماءوأما 

 2سبحانه وتعالى.أن دعوا اللات في أسماء الإلحاد هو قال ابن عباس: 

أن یتأول  :صف بما لا یصح وصفه به . والثانيأحدميا أن یو: الإلحاد في أسمائه على وجهینیقول أبو قاسم: 

 3.ما لا یلیق بهأوصافه على 

 4.‘سبحانه وتعالىاللات في أسماء ’أن دعوا :أى  ﴾وذروا الذین یلحدون في أسمائه﴿: عن الملحدین قال و

 :5: إن الإلحاد فى إسماء سبحانه وتعالى أنواعحدمد بن صالح العثیمینیقول الشیخ 

 الأحكام. : إنكار أسماء سبحانه وتعالى أو ما تدل علیه الأسماء من الصفات أوفالأول

یقول  ل. ووالكون معلو : إثبات أسماء لله سبحانه وتعالى ماأثبت لنفسه كالعلة الفاعلة فى الكونالثانىو

 البعض: إنه العقل الفعّال الذي یدیر الكون والنصارى یقول له أبا.

 ۔‘صيروبالإنسان علیم ’وكذلك ‘الله علیم وبصير’التشابه بین الخالق والمخلوق كالقول: :  الثالثو

 6.واللات من الإله والمنات من المنان : إشتقاق أسماء من أسماء سبحانه وتعالى كالعزى من العزیزالرابع

إن توحید الأسماء تقتضى بأن یثبت الإنسان ماثبت الله سبحانه وتعالى من الأسماء الحسنى ویطلب عنه 

ند طلب ع‘ الرحمن الرحیم’طلب الرزق ووسیلة حین ‘الرازق’بوسیلة أسمائه حسب المعانى الجلیلة كوسیلة إسمه 

عند طلب العفو والمغفرة وغيرها. وكذلك منع سبحانه وتعالى عن معیة الذین یُلحدون فى أسماءه ‘والتواب’المغفرة 

                                                           
 152: 1(، م 1125، )دمشق: مؤسسة الخافقین ومكتبتها۔۔۔الأسرار  لوامع الأنوار البهية وسواطعالحنبلي، حدمد بن أحمد،  1

 521: 5(، م 1118دار العلیان للنشر والتوزیع، :)الریاض توفيق الرحمن في دروس القرآنالحریملي، فیصل بن عبد العزیز،  2

 222ص: ، كتاب الخاء  (ة، بدون السن)لبنان: دار المعرفة المفردات في غريب القرآنأبو القاسم، الحسین بن حدمد،  3

 212: 3(، م 1111)الریاض: دار طیبة للنشر والتوزیع تفسير القرآن العظيم ابن كثير، إسماعیل بن عمر، 4

 551: 5ه(، 1252)دمام: دار ابن الجوزي،   القول المفيد على كتاب التوحيدالعثیمین، حدمد بن صالح،  5

 الشؤون  وزارة:المملكة العربیة السعودیة )المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورةأعلام السنة ، حافظ بن أحمد الحكیمي 6

 10ص:  (،هـ1255، الإسلامیة والأوقاف والدعوة والإرشاد
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 ء۰۱۰۹ یونیو: ۱۰:،العدد۱۰ایقان: المجلد:

 
أمر الله سبحانه وتعالى بأن تدعوه بأسماء الحسنى ولا تخوضوا مع الناس الذین 1ولا یلحظون كرامة أسماءه الشریفة 

ذِینَ یُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائهِِ ﴿یُلحدون فى أسماءه كما جاء فى سورة الأعراف:  وَللهَِِّ الْأسَْمَاءُ الْحسُْنىَ فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّ

 ادلحوالإ جمیع النقائص عن أسمائهنزه ل هذه الآیة الكریمة بأن الله سبحانه وتعالى تد2.﴾سَیُجْزَوْنَ مَا كَانُوا یَعْمَلُونَ 

 .التأویلات الزائغةو

 الحاد فى الرسالة:

 الإلحاد فى الرسالة على أنواع وأذكر فیما یلي:

 بوة نیؤمنون بالله سبحانه وتعالى ولكن ینكرون ال الذین من الناس : نجد فى عصرنا الحاضر كثيرالنوع الأول

 كرونینتوجد إنكار الوحي والنبوة فى اتباع مذهب الهندوسیة وبعض المذاهب الأخرى. وهؤلاء الناس  كما والرسالة

  وانین للحیاة.وجعل الق ونمط الحیاة المثالیة والحسن والقبح كفى لعرفان المصالحضرورة الوحي ویزعمون بأن العقل ت

والأنبیاء وأنكروا عن قبول دعوتهم. و كان كذبوا الرسل  الذین المشركین والكفار هؤلاء الناس من طائفة

 یرمیاه علیهم السلام.و وزكریا یقتل بعض الأشرار النبیین بظلم كما قتل بنو إسرائیل كثيرا من الأنبیاء كسیدنا يحیى

وا بَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلكَِ فَصَ وَلَقَدْ كُذِّ ﴿ ب بهولاء الظالمین كما قال تعالى:كذّ ومن الممكن بأن نقول بأن كل نبي كان یُ  بَرُ

لَ لكَِلمَِاتِ اللهَِّ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِنْ نَبَإِ المُْ  نَا وَلَا مُبَدِّ بُوا وَأُوذُوا حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُ  3.﴾رْسَلِینعَلَى مَا كُذِّ

بُوا شُ ﴿وأخبر الله سبحانه وتعالى عن تكذیب سیدنا شعیب علیه السلام:  ذِینَ كَذَّ ْ یَ الَّ غْنوَْا فیِهَا عَیْبًا كَأَنْ لَم

ینَ  بُوا شُعَیْبًا كَانُوا هُمُ الْخاَسِرِ ذِینَ كَذَّ  4.﴾الَّ

: إن هؤلاء الناس یؤمنون بضرورة الرسالة والنبوة ولكنهم یفرّقون بین الأنبیاء والرسل بأنهم الثانيالنوع 

منون د بسیدنا موسى علیه السلام ولكن كانوا لا یؤالآخرین كما یؤمنون الیهو یؤمنون ببعض الأنبیاء وینكرون ببعض

وكذلك النصارى الذین یؤمنون بسیدنا عیسى علیه السلام ولكن لایؤمنون بسیدنا حدمد  بسیدنا عیسى علیه السلام

 صلى الله علیه وسلم.

                                                           
 188-182، ص: القول السديد شرح كتاب التوحيدحدمد بن عبد الوهاب،  1

 120الأعراف:  2

 32الأنعام:  3

 15الأعراف:  4
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 تطوّر العقیدة الإلحادیة فى المجتمعات الإسلامیة والغير الإسلامیة

 
ذِینَ یَكْفُرُونَ الَّ  إنَِّ ﴿سمّى الله سبحانه وتعالى هذا الفرق بین الأنبیاء كفر وتكذیب كما جاء فى سورة النساء: 

قُوا بَیْنَ اللهَِّ وَرُسُلهِِ وَیَقُولُونَ نُؤْمِنُ ببَِعْضٍ وَنَكْفُرُ ببَِعْ  یْنَ ذَلكَِ ضٍ وَیُرِیدُونَ أَنْ یَتَّخِذُوا بَ باِللهَِّ وَرُسُلهِِ وَیُرِیدُونَ أَنْ یُفَرِّ

 1.﴾سَبیِلًا 

ینكرون  نهم. حیث أعلى النقل كفرقة الغلاة من المعتزلة یقدمون العقل: إن الطائفة من المسلمین الثالثالنوع 

 عندما یعارض العقل مع النقل، هم یرفضون النقلمع العقل. وعدم التوافق  بسب التقدیم العقل على النقل عجزاتالم

  ویرجحون العقل علیه.

 الحاد فى الآخرة:

 سیفنى بعد الموت ولا حیاة بعد الموت. الناس فى العالم ینكرون الآخرة ویزعمون بأن الإنسانمن إن كثيرا 

 هؤلاء الناس یقال لهم ملحدون. 

فُوا وَ ﴿قال تعالى عن إنكار الناس عن الآخرة:  ضَوْهُ وَلیَِقْتَرِ ذِینَ لَا یُؤْمِنوُنَ باِلْآخِرَةِ وَليَِرْ دَةُ الَّ
لتَِصْغَى إلَِیْهِ أَفْئِ

فُونَ   2.﴾مَا هُمْ مُقْتَرِ

مَ هَذَا فَإنِْ ﴿لذین یكذبون الآخرة: وقوله تعالى عن الناس ا ذِینَ یَشْهَدُونَ أَنَّ اللهََّ حَرَّ قُلْ هَلُمَّ شُهَدَاءَكُمُ الَّ

ذِینَ لَا یُؤْمِنوُنَ باِلْآ  بُوا بآِیَاتنِاَ وَالَّ ذِینَ كَذَّ ِمْ شَهِدُوا فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ وَلَا تَتَّبعِْ أَهْوَاءَ الَّ  3.﴾یَعْدِلُونَ خِرَةِ وَهُمْ برَِبهِّ

 وَللهَِِّ المثََْلُ الْأعَْلَى وَهُوَ الْعَزِیزُ الْحَكیِمُ ﴿وقال تعالى: 
ِ
وْء  4.﴾للَِّذِینَ لَا یُؤْمِنوُنَ باِلْآخِرَةِ مَثَلُ السَّ

ینَ ذِ إلَِهكُُمْ إلَِهٌ وَاحِدٌ فَالَّ ﴿هناك عدة وجوه لإنكار الآخرة. ومنها بسبب التكبر كما قال تعالى فى سورة النحل: 

ونَ  مْ مُنكْرَِةٌ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُ  5.﴾لَا یُؤْمِنوُنَ باِلْآخِرَةِ قُلُوبُهُ

 رْآنَ وَإذَِا قَرَأْتَ الْقُ ﴿لایُفید القرآن الناس الذین لا یؤمنون بالآخرة لأن بینهم وبین القرآن يحول الحجاب: 

                                                           
 120النساء:  1

 113الأنعام:  2

 120الأنعام:  3

 80النحل:  4

 55النحل:  5
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ذِینَ لَا یُؤْمِنوُنَ   1.﴾باِلْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًاجَعَلْناَ بَیْنكََ وَبَیْنَ الَّ

اطِ ﴿وقال تعالى بنسبة المنكرین بأنهم ضلوا عن السواء السبیل:  َ ذِینَ لَا یُؤْمِنوُنَ باِلْآخِرَةِ عَنِ الصرِّ وَإنَِّ الَّ

 2.﴾لَناَكبُِونَ 

ذِینَ لَا یُؤْ ﴿وقال تعالى:  لَالِ الْبَعِیدِ أَفْتَرَى عَلَى اللهَِّ كَذِبًا أَمْ بهِِ جِنَّةٌ بَلِ الَّ  3.﴾مِنوُنَ باِلْآخِرَةِ فِي الْعَذَابِ وَالضَّ

ذِینَ لَا یُؤْمِنوُنَ ﴿إن الشیطن یزیّن أعمال الناس فى أعینهم فهم یغفلون عن الآخرة كما قال تعالى:  إنَِّ الَّ

نَّا لَهمُْ أَعْمَالَهمُْ فَهُمْ یَعْمَهُونَ   4.﴾باِلْآخِرَةِ زَیَّ

ونَ ﴿وكذلك منكروا الآخرة یشركون بالله كما قال سبحانه وتعالى:  ذِینَ لَا یُؤْمِنوُنَ باِلْآخِرَةِ لَیُسَمُّ إنَِّ الَّ

 5.﴾المَْلَائِكَةَ تَسْمِیَةَ الْأنُْثَى

یقول الله تعالى عمن ینكرون الآخرة بأنهم سيرون الحقیقة حین الموت ویرون بأعینهم فیقولوا یلیتنا أن نعمل 

 اللهَِّ حَتَّى إذَِا جَاءَتْهُ ﴿صالحا فى الدنیا. إن هؤلاء الناس یقعون فى الخسران كقوله تعالى: 
ِ
بُوا بلِقَِاء ذِینَ كَذَّ مُ قَدْ خَسِرَ الَّ

طْناَ فیِهَا وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِ  تَناَ عَلَى مَا فَرَّ اعَةُ بَغْتَةً قَالُوا یَاحَسْرَ  6.﴾مْ أَلَا سَاءَ مَا یَزِرُونَ السَّ

إنهم یظنون بأن لیس هناك إله الذي یُمیت ويحیى ولكن هو الدهر التى تمیت وتحیى كما قال سبحانه وتعالى: 

هْرُ وَمَا لَهمُْ بذَِلكَِ مِ ﴿ نْیَا نَمُوتُ وَنَحْیَا وَمَا يُهْلِكُناَ إلِاَّ الدَّ  7.﴾نْ عِلْمٍ إنِْ هُمْ إلِاَّ یَظُنُّونَ وَقَالُوا مَا هِيَ إلِاَّ حَیَاتُناَ الدُّ

 : والتوصيات النتائج

 ،من الناس یعتقدون فكرة الإلحادملایین كما ‘لحادالإ’ثالث أكبر دین في العالم هو  أن مما سبق فخلاصة

 مع أفكار فى العالمالإلحاد  بدأوالنبوة والآخرة.  وینكرون الإله لا یقبلون أي دین سماوي أو غير سماوي وهؤلاء

                                                           
 22الإسراء:  1

 22المؤمنون:  2

 2السبأ:  3

 2النمل:  4

 52النجم:  5

 31الأنعام:  6

 52الجاثیة:  7
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 تطوّر العقیدة الإلحادیة فى المجتمعات الإسلامیة والغير الإسلامیة

 
 موالقی دم الدینوه اربته بالعلمح. ونشره الیهود فى العالم بموعلوم النفس والدارونیة والعقلانیة والوجودیة الشیوعیة

 ومن أعظم أهداف لنشر الإلحاد إزالة الأدیان على الأرض سوى الیهود لیبقى الیهود على الأرض.. الأخلاقیة

 تاریخ إنتشرحسب ال ثم ذهب إلى أمریكا ثم نشر إلى البلاد الإسلامیة. إنتشر الإلحاد فى الأوروبا فى البدایة 

 : ثلاثة ادوار فى الإلحاد

 العالم ف الإله فىیعتقدون بتصّر الفلاسفة لا معا ولكن انكان الإلحاد والمذهب یمشیوة سنة سبعة عشرة مائ 

 القوة التى تتصرف فى هذ ا العالم، وكانوا يحاولون 

  قط وجود الإله وإن قبلوه قبلوا بأنه خلق الكون فأنكر كثيرا من الفلاسفة  ورهذا الد سنة وفىوسبعة ثمانیة مائة

 ،وبعده لا دخل له فى الكون

 الفلاسفة كل شيء سوى المادة حتى الإله.أنكر المادیة والإلحاد إلى حد الكمال و وبلغتة سنة وتسعة عشرة مائ 

لمستوى النظرى )لا العملي( ولكن فاز فى المیدان السیاسي، فمن الممكن بأن یقال بأن الإلحاد خزل على ا 

 ۔والإقتصادي، والأخلاقي، وغيرها فى شكل العلمانیة

فأجاب المسملین للإلحاد بأن بعضهم أتبعوه كاملا )فى المدایین المختلفة لاالعقدیة(، ورفضوا البعض كاملا  

ع الإلحاد، ووضعوه البعض فى القالب الإسلامي بأخذ )نظریة وعملیة(، وأجروا البعض التغيرات فى الإسلام بإتبا

 إيجابیاتها وترك سلبیاتها.

 النبوة والإلحاد فى،والإلحاد على ثلاثة أنواع: الإلحاد فى التوحید وهو الإلحاد فى الذات، والصفات، والأسماء 

خرة كإعتقاد والإلحاد فى الآ ، النقلوهو بأن ینكر أحد النبوة أو یؤمن ببعض الأنبیاء ولا یؤمن ببعض أو یقدّم العقل على

 المشركین بأنهم لایعتقدون بالبعث. 

وإثباتهم أزلیة أجسام 1 كفر وإلحاد بإنكارهم حدوث الأجسام والأعراض وكذلك إعتقاد الدهریة

 ةوقائلوا الصدف والدهریة وأعراض. وهذه الفكرة ضد التوحید؛ لأن كل شیئ حادث سوى الله تعالى. والفلاسفة

 2انه وتعالى.فى ذات سبح  والعقیدة بأن النجوم مؤثرة كلها من الإلحاد وقائلوا العقل الفعّال وأزلیته وأبدیته العالم وقدم

                                                           
 152 )بيروت: دار الآفاق الجدیدة، بدون السنة(، ص: الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجيةالبغدادي، عبد القاهر بن طاهر،  1

 رسالة ماجستير)الریاض: جامعة الإمام حدمد بن سعود :عقيدة التوحيد فى القرآن الكريمملكاوي، حدمد عبدالقادرخلیل،  2

 115بدون السنة(، ص: ،الإسلامیة 
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لول فى والقائلون بالإتحاد والح والمشركون والمشبهة والجهمیة والصابئین والمجوس والنصرى ویقع الیهود

لذا أنقد و 1ولا أصل لها والحدس والأوهام مبنیة على الخرافات الإلحاد فى الأسماء والصفات. وبالإضافة هذه النظریة

   ثير من العلماء هذه التصورات بالشدة والدلائل على الأسس العلمیة.ك

 

                                                           
 122: ص ،(السنة بدون ةوشرفیأ ةمكتب: وره)لا علوم القرآنافغانی، شمس الدین،  1


